اك 
حمح 2+2 +2 + تت +22 : انك 
ويقول أيضا : 
أن بيه يا ابن بوسف كله إبنٌ يُضيق بها فضا المْلٍ 
ناك يُوسُّفُ يُستعيرّك ار ليُخيط قد قميصه لم تمل" 
فالإنسان يبخل على الناس و؛ 
البخل مخافة الفقر . وإنْ أوتى خزائن السموات والارض . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
كدص ل عد وه ملو َي سل 
8# ولقدءائينامومئ يسع ايت 2 
1 
بَضَإِسَرِيلَإِدْجَاء هم فَفَالَ لهضرعون 
4 عد مه 
ف انك يمُوسئ مَسَحُورًا () #ه 


الج اجو لس 07 1 جام عا وي يه آيات 














فاراد الحق سيحاته / نظره أن سابقيهم من اليهود اتتهم 
تسع آيات ونزلت عليهم دون أنّ يطلبوها . ومع ذلك كفروا ٠‏ فالمسالة 
كلها تعنّت وعناد من أهل الكفر فى كل زمان ومكان 

ومعتى ل بينَاتٍ 
(1) البيت لاين الرومى آيضا . 






[الإسراء] أى : واضحات مشهورات بِلْقَاء 








ل 
7ج وجنت 2ت :2ت وحعت + 0ت 

كالصبح , لانها حدثت جميعها على مَرَأَئّ ومشهد من الثاس . 

والمراد بالآيات التسع هنا هى الآيات الخاصة بفرعون ؛ لان 
كثيرين يخلطون بين معجزات موسى إلى فرعون ؛ ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل .٠‏ 

إذن : فقوله تعالى : ( ولد آنيَا مُوسَئْ ت ينات .. 603 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى : العصا 
التى انقلبتث حية ؛ واليد الى لتدودا سن عه يتاه حي : ماهد 
آل فرعون بالستين وص من الأآموال والانفس 0 » ثم لما 
كدّبوا أنزل الله عليهم الطوفان', والجراد , والقّمّل”" . والضقادع , 
والدم ؛ هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وفرعون . 

أما المعجزات الأخرى مثل العصا التى ضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا . ونتق'" الجبل فوقهم كانه ظُلّة ٠‏ وإنزال المنّ 
والسّلُوى عليهم , فهذه آيات خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : طفَاسأل بَنى إسرائيل .. 4679 [الإساء] والامر هنا 
لرسول الله يل » لكن كيف يسآل بنى إسرائيل الذين جاءهم موسي - 
عليه السلام - وقد ماتوا ‏ والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لان السؤال لذريتهم هو عَيْن سؤالهم ؛ لانهم تناقلوا 
الاحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُخاطباً بنى إسرائيل 








(1) القثل ؛.صسغان الذر واقنيى . يمر شيء سديس ل جناح أمس . انال ابن السكية ؛ اقل 
شىء يقع فى الذرع ليس بجراد فباكل السنيلة وهى غضة قبل أن تخرج فيطول الزدع 
ولا ستبل له . [ لسان العرب - هادة : قمل ] 

(1) نتقه ؛: رفعه من مكائه وحرّك رجذبه . [ القامرس القويم 501/6 ] 








يَسَِيُونَ نسادكُم وى ذَلكُم ملام من ربكم عَطيمٌ 40 [لراهيي] 

والتجاة لم تَكُنْ لهؤلاء . بل لاجدادهم المعاصرين لفرعون , لكن 
خاطبهم الحق بقوله ( أنجاكم ) لانه سبحانه لى أهلك اجدادهم لما 
اه للاحقين . 

ويسال رسول الك بنى إسرائيل لانهم هم الآمة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه , ولها اتصال بالرسل وبالكتب المذدًا 0 
والإنجيل . أما مشركي قريش فليس لهم صلة سابقة بِوَّحَى السماء 
لذلك لما كثبوا سول لك خاطبه بتوك ٠‏ لكل كَفَئ بالل شهيدا بين 
يكم ومن عند علمُ الكتّاب © [الدع] 

لآن الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أى النصارى عندهم عَلّم 
فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد . وهم يعرفونه ؤيعزفون أوصافه 
وزمن بعثته , بل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم . بل وآكشر من 
معرفتهم لابناثهم , كما قال واحداً متهم" . 

وسوال برشول له لبن إسرائيل سؤالَ حجّةَ واستشهد ؛ لان 
قومه سالره ومطلبوا أن بظهر لهم عدة آياث - سبق ذكْرها ‏ لكي 
يؤمنوا به , فاراد أن يُنْبِّهِهم إلى تاريخ إخوانهم وسابقيهم على مد 


)١(‏ يسومونكم : يذيفونكم أشد العذاب . قال الليث : السوم أن تُمِشم إنساناً مشقة أى سوءا أى 
لما - [ السان العرب- ماية :سوم ].. 

(1) هى عبد الل بن سلام . قال القرطبي ؛ يُوى عن عمر أنه قال لسيد الله بنى سلام ؛ اتعرف 
محمد) كما تعرف ولدك » قال : ثعم وأكشر . نزل الامين من السماء على الآمين فى الارض 
بنعته فعرفته . وإنى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 154/١‏ ] . 





يُجِدُوا هم , فكان نجاة السابقين ن 








ا الال 
١١‏ 2و2 22220 ©>30035905000 0-256 

العصور , وقد أنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات . 
ومع ذلك كفروا ولجوا ولم يؤمنوا . فقوم فرعون ددا من موسي 
تسع آيات وكفروا , وقوم صالح .: طوآئنا مو نصرة َظَمُوا 
بها 69 ؟ االإسراء] وليّتهم كدّبوا وكفروا بهذه الآية فحَسْبٍ ؛ بل 
واعتدًّا عليها وعقروها . 

لذلك قال تعالى : وما معنا أن رس بالآ, © 4 [الإسراء] 
أى : التى اقترحوها لإا أن كدب بها الأولرن  ©9 ٠.‏ [الإسراء] 
وما دام كدب بها الاولون فسوف يكدّبٍ بها هؤلاء ؛ لان الكفر ملّة 
واحدة فى كل زمان ومكان . : 

إذن : مسألة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان ؛ بل مجرد عناد ولّجَّجِ ومحاولة للتعنّك والجدل 
العقيم لإضاعة الوقت . 

ثم يقول تعالى <نقالكة فَرعَونه © »+ [الإسراء] أى : بعد أن 
رأى الآيات كلها : ظإنَى لأظتك يمُومَئ مسحورا 4639 [الإسيام] 
فاتهمه بالسحر بعد أن آراه 24 هذه الدلائل والمعجزات . 

ركلمة ا9نَسْحُررا 462 [لإسياء] اسم مقعول بعتي حر 
غيره » وقد يآتى اسم دالا على اسم الفاعل لحكمة , كما ذ 
قول تعالي «وإذا قرأ القرآن جعلنا بيتك ربين الذين لا يذ 
بالآخرة حجابا ُستورا 69 > [السرام] 

والحجاب يكون ساتر) لا مستور) , لكن الحق سبحاته جعل 
الحجاب نفسه مستور) مبالفة فى السثْر ٠‏ كما نبالغ نحن الآن فى 
استعمال الستائر , فنجعلها من طبقتين مثلآ . 




















وال 

حصمح ص جح حص جح مص وح صمصعص ٠‏ الاح 

رمن ذلك أيض) قوله تعالى : طلا ظيلاً 469 [انساء] فالظل 
نفسه مُظلّل . ونستطيع آن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا فى العرّ 
تحت شجرة ؛ فسوف نجد الهواء تحتها رطب بارد؟ ٠‏ لماذا ؟ لآن 
أوراق الشجر مُتراكمة يُظلّْل بعضها بعضا] , فتجد أعلاك طبقات 
متمدنة من الغل + تشعو من التهلية بيهر لليف مكيف تعييفة 
ربائيا 





إذن : قوله ( مسحورا ) تفيد أنه سح غيره , أى سحره غيره ؛ 
لان المسحور هو الذى أَلَمّ به السحر , إما فاعلاً له . أي مفعولاً 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الل يْدِ فقالوا : إن 
تحبِعُونَ إلا رَجْلاً مُسْحُورًا 469 [لإسراه] والمسحور بمعنى المضبول 
الذى أكر فيه السحر , فصار مخبولا مجنونا , وهذا كذب وافتراء على 
رسول اه من السهل رَنّه وقتطه . 

فإن كان ساحراً , فكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
سحر الذين آمنوا به ؟ لماذا تأبّيتم أنتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وإن 
كان مسحور) مَحْبُولا » والمخبول تتتأتّى منه حركات وأقوال دون أن 
كَمْرٌ على العقل الواغى الذى يختار بين البديلات ٠‏ فلا يكؤن له سيطرة 
على إراداته ولا على خُلقه , فهل عهدكم بمحمد أنْ كان مَخبولا ؟ هل 





رأيتم عليه مثل هذه الصفات 5 


ن عليهم هذا الافتراء بقوله تمالى 31 

أ نك بمَجون 0 رَإِنْ نك لأجرًا 

غير مون © وإنك لعلى حلق عقيو 40 [التلم] 
والمجنون لا يكون على خُلّق أبدا . 











ه. المح مص حص مص ص مص حص مص حص بح 6 
وسوف يناقض فرعون ٠‏ نفسه , فبعد أن أتهم عويش بالمسمر ثم 
كانت الغلبة لموسى , وخَرٌ السحرة ساجدين . قال : (إِنهُ لَكبِيركُم 
الدى عَلَمَكُمْ السبَخْرٌ . © إلله] وهذا دليل على التخبط والإفلاس . 
ثم يقول الحق سبحاتة : 
+ َالَلفَدَطَلِمَتَ مَاأكرَلُ هك كو إلْاربَالسَمو تالص 
تررق اكه تيزعورث تنئها َنْبا 07 #ه 
أى : قال موسى لفرعون ٠‏ والتاء فى ( عَلمْتَ ) مفتوحة أى : تاء 
الخطاب ؛ فهى يكلم مباشرة ويُخاطبه : لقد علمتَ يا فرعون علمّ 
الإتين إقت لسك امتسعونا ولا سيو ماتيا عدن الإياك نمنا 





إلا أنك تذكره ٠‏ كما قال تعالى 0 بها وامتب 
علا .. ©» 

إذن : فعندهم يقينٌ بصدق هذه المعجزات , ولكنهم يجحدوتها ؛ 
لانها ستزلزل سلطانهم » وتُقَوْضٍ عروشهم . 

وقيله تعالى « بصائر .. 469 [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات 
بصائر تُبصّر الناس » وتفتح قلوبهم , 
اجاء بآية معجزة من جنس ما نيم فيه قومه . 

اثم لم يَقْتْ موسى ‏ عليه السلام - وقد ذ 
دعوته أمام الجميع أن يُكَلُمٍ فر: نطلق القوة ٠‏ وأن يُجابهه 
واحدة بواحدة , فيقول : 9 وإِنَى فرعن مُعبُورا 69 4 [الإساء] 
فقد سبق أن قال فرعون : (إتى لفك يُسُوسئ مَسْحُورا 69 »> 
[الإسراء] فواحدة بواحدة ٠‏ والبادى أظلم 



















ماضن 
حوح تح + + 2٠ت‏ وص و :2ص راك 

والمثبور : الهالك . أي الممنوع من كل خير . وكان الله تعالى 
أطلعٌ موسى على مصير فرعون , وأنه هالك عن قزيب . وعلى هذا 
يكون المجنون على أآية حال احسن من المثبور , فالمجنون ون فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء , بل ربما أفضل منهم , 
لانك .ل تأملتَ حال المجنون لوجدته يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء 
دون أن يتعرّض له أحد أو يُحاسبه أحد ؛ وهذا مُنْقَهِى ما يتمناه 
السلاطين والحكام وأهل الجبروت فى الأرض ؛ فماذا ينتظر القادة 
والأمراء إلا أن تكون كلمتهم نافذة » وأمرهم مطَاعا ؟ وهذا كله ينعم 
به المجنون 1 

وهنا قد يقول قائل : ما الحكمة من بقاء المجنون على قَيْدِ 
الحياة . وقد سلبه الل أعظم ما يملك , وهى العقل الذى يتمين به ؟ 





نقول : آنت لا تدرى أن الخالق سيبحانه حينما سلبه العقل ماذا 
أعطاه ؟ لقد أعطاه ما لى عرفته أنت أيّها العاقل لتمنيت أن كُجَنَّ ؟! ألا 
تراه يسير.بين الناس ويفعل ما يحلو له دون أن يمترضه أحد . 
أى يؤذيه أحد , الجسيع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه . ثم بعد ذلك 
لا يُعاسب فى الآخرة ١‏ فاى عر أعظم من هقا > 

إذن : سلب أىّ نعمة مساوية لتعم الآخرين فيها عطاء لا يراه 
ولا يستنبطه إلا اللبيب . فحين ترى الاعمى مشلا فإباك أن تظنّ انك 
أفضل مئة عند الك ٠‏ لا ليس منًا مَنْ هى ابن لله » وليس من سَنْ بينه 
وميك ققد قعصي . نحن آمام الخَالق سبحاته سواء » فهذا الذى ُرِم 
نعمة البصر عُوّضٍ عنها فى حواس أخرى ؛ يفوقك فيها ‏ أنث أيها 
المبصر ‏ بحيث تكون الكقّة فى النهاية سُستوية 











اا 
ه١11‏ مج مص تمص ص مح حم 4ه 
واسمع إلى احد العيان يقول : 

عميثُ جنينا والذكاهٌ من العَسَى ب الْنُ للعلم 

وَعَابِ ضيَاء المَّيْن لقب رافد؟ لعلّم إذا ما ضيّع الناسٌ حملا" 
وقوة تحصيلهم للعلم ولا حرج , 
وهذا أمر واضح يُشاهده كل مَنْ عاشر أعمى . رهكذا تجد كُلّ 
أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سيحانه بنقص فى تكويتهم 
يُعوضْهم عنه فى شىء آخر عزاءً لهم عما قاتهم » لكن هذا التعويض 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى مَنْ يُدركه ويستنبطه . 








فحدّث عن ذكاء هؤلاء وة 





وكذلك نرى كثيرين من هؤلاء الذين ابتلاهم الله بنقُصٍ 
ما يحاولون تعريضه ويتفوقون فى توا أخرى »اليثبتيا اللتجشع 
جدارتهم ويُحدثوا توازنا في حياتهم عيشي الحياة الكريمة الإيجابية 
فى مجتمعهم . 

ومن ذلك مثلا العالم الالمانى ( شاخت ) وقد أصيب بقصّر فى 
إحدى شاقيّه أعفاه من الخدمة العسكرية مع رفاقه من الشباب » فائّر 
ذلك فى نفسه فصمّم أن يكون شيك , وأنْ يخَدُم بلده فى ناحية 
أخرى . فاختار مجال الاقتصاد , وأبدع فيه . ورسم لبلاده | 








ما فال أحد أحسن من هذا التشبيه ٠‏ فَمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيث فيها ‏ 
فقال : إن عدم النظر يُتوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إلبه من الاشياء , 





فيتوفر جسه ونذكو قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين . الاغانى لأبى الفرج الأصفهائي 
رمم 


كال 
حجح حت تحت وحص مح صمح ااال 

التى تعينها فى السّلم وتمويضها ما فاتها فى الحرب . فكان 
( شاخت ) رجل الاقتصاد الأول فى ألمانيا كلها . 

ويجب أن نعلم أن النكوين الإنسانى وَخَلْق البشر ليس عملية 
ميكانيكية تعطي تماذج هتماثلة تماما . إبداع الخالق سبحانه ليس 
ماكينة كالتى تصنع الاكواب مثلاً . وتعطينا قطّعا متساوية » بل لا بُدّ 
من / فى الَلّق لحكمة ؛ لآن وراء الخلق إرادة عليا للخالق 
سبحانه , آلا ترى الاولاد من أب واحد وأم واحدة وتراهم مختلفين 

فى اللون أى الطول أو الذكاء .. الخ ؟! 

يقول تعالى : «ومن آاته خَلقّ السمدوات والأرض واختلاف ألستكم 








وآلرائكم .. 62> [اليدم] 
إنها قدرةٌ فى الخَلق لا نهاية لها , وإبداعٌ لا مثيل له فيما يفعل 
اليشر . 


وفناك ملتح آخسر يجب أن تتنبّة إليه ٠‏ هئ أن الخالق سبماتة 
وتعالى جعل اصحاب التقص فى التكوين رأصماب الماهات كوسائل 
إيضاح ٠‏ وتذّر الإنسان إذا ما نسى فةضْل .الل عليه , لانه كما قال 
تعالى : طكَلاً إن الإنسان لَيَطْفَئ حك أن رآهُ استَغتى 00 » [العلق] 

فالإنسان كثيرا ما تطفيه النعمة ؛ ويغفل عن المنعم سبحانه , 
فإذا ما رأى اصحاب الابتلاءات انتبه وتذكّر نعمة الل . وربما تجدا 
المبمسر لا يشعر بنعسة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى اعمى يتخب 

فى الطريق : ساعتها فقط يذكر ثعمة البصر فيقول : الحمد ل . 

إذن : هذه العافات ليست لان أصحابها اقل منًا » أو أنهم أهونٌ 


امن 
لست٠0سحبتتحتحتينح‏ نييحت 
على 'الك .. لا » بل هى ابتلاء لاصحابها » ووسيلة إيضاح للآخرين 
لتلفتهم إلى نعمة الل . 
لكن الآفة فى هذه المسالة أن ترى بعض أصحاب العافات 
والابتلاءات لا يستر بِلْوَاه على ربه ٠‏ بل يُظهرها للناس ؛ وكانه يقول 
لهم : انظروا ماذا فعل الك بى . ويتخذ من عجره وماهته وسيلة 
0 : 9 2 
للتكسب والتررّق ٠‏ بل وابتزاز أموال الناس وأخذها دون رجه حق . 
وفى الحديث الشريف : ٠‏ إذَا بليتم فاستتروا 202 
والذى يعرض بَأُواه على الناس هكذا كانه يشكر الخالق للخلّق , 
ووالله لو ستر صاحب العاهة عاهته على ربه وقبلها منه لساق له 
رزقه على باب بيته . والأدُهّى من ذلك أن يتصنّع الناس الماهات 
ويدّعوها ويّوهموا الناس بها ليُوقعوهم , وليبترُوا أموالهم بسيف 
الضعف والحاجة . 
نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعض الآيات 
والعجائب ٠‏ واوّل ما يدعونا للعجب أن فرعون هي الذى ربّى موسى 
هنذ أن كان وليدا 2 وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من آبناء قومه , 
لنعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأن إرادته سبحانه نافذة . فقد 
وضع محبة موسى فى قلب فرعون وزوجته فقالت : 
« فرت عبن لى رلك لا تَفْْلُوهُ عَسَئئ أن يَفَعَنَا أده 
ولدا..©» [القصص] 
(1) أررده المجلوئى فى كشف الشفاء ( 7١١‏ ) بلفظ : : إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » وقد 
أخرج الحاكم فى مستدركه ( 144/4 ) من حديت عبد ال بن عمر أن رسول اله 8 قام 
بعد أن رجم الاسلمى ففال : « اجتنبوا هذه الفاذورة التى نهى ال عنها , فمن ألم فليستتر 
بستر الله وليتب إلى الل , فإنه من يي نا مسَفْحته نَم عليه كتاب الله » قال الحاكم 
٠‏ صميح على شرط الشيخين ولم يخرجاء 

















رامن 
حمصص مص صصص بص ص مص حمصو أنه 
فاين ذهبت عداوته للاطفال ؟ ولماذا أحبْ هذا الطفلٌ 
بالذات ؟ آلم يكُنْ من البدهى أنْ يطرا على دمن فبرعون أن هذا الطفل 
ألقاه أهله فى اليّمٌ لينبى من القتل ؟ ولماذا لم تطر هذه الفكرة 
البدهية على ذمُنه ؟ اللهم إلا قوله تعالى : ظوَاعْلَمُوا أن الله يحول بَيْنَ 
ا 1 لاقي 
لقد طمس الك على قلب فرعون حتى لا يفعل شيثآ من هذا , 
وحال بينه وبين قلبه ليُِيّنَ للناس جهل هذا الطاغية ومدى حُمْقه » 
ون وداء العناية والتربية للاهل والاسرة عنايةٌ المريّى الاعلى 
سيحاته 








الذلك قال الشاعر + 
إنا لم تُصادف من يتيك عتاية كا ع كال اتا مومه 
فمُوسى الذى رباد حبري كافرٌ 


ثم يقول الحق سبحاته : 










بصرتك 

يقوم المتَادَى ويخف من مكانه , رهذا الصوت 0 
يُخرجها الفارس أو اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مثلا 
الخصم ويُخيفه , وأيض] فإن هذه الصيحة تشقل الخَصْم , وتاج 





ل 
11١‏ تتح حت 2452:2122 
جزم من تفكيره / فيقلٌ تركيزه . فيمكن التغلّب عليه . ومن الاستفزان 
قل أحدنا لابنه المتكاسل : فر . أى انهض وخفّ للقيام . 





إذن : المعنى : فاراد فرعون أن يستفرّهم ويخدعهم خديعة 
تُخرجهم من الارض , فتخلو له من بعدهم ‏ وهذا دليلٌ على غباء 
فرعون رتغفيله وحماقته , فما جاء موسى إلا لياخذ بنى إسرائيل , 
كما جاء فى قوله تعالى : 

<قَاتا فرعَرد قَفُولا إن رَسُولَ رب العَالَم أذ أزسل معنا بتى 
إمرائيل 9 »> [الشعرام] 

فكان غباء فرعون أعان القدر الذى جاء به موسى ‏ عليه 
السلام - ولكن كان ل تعالى إرادة فوق إرادة قرعون ؛ فقد أراد أن 
يُخرج بنى إسرائيل وتخلى له الارض ؛ وأراد الحق سبحاته وتعالى أن 
هس من الأرض كلها ومن الدنيا , فاغرقه الله تعالى وأخذه آخْد 
ما اراد . 








كما يقولون فى الامثال عند اهل الريف للذى هدّد جاره بان 
يحرق غلته وهى فى الجرن , فإذا بالقدر يعاجله ( والغلة لسه فريك ) 
أى : يعاجله المرت قبل نضح الغلة التى هدد بحرقها , فأغرقه الله 
وَمَنْ معه جميعا . 

ثم يقول الحق سبحانه 

ع 4 00 
ولام بده وسيل أسَكُو ا رص َإِدَلجَة 
0 

يننا © 4ه 






وا 








العا 
5ت :+ 1/1/١١45:‏ > 


قوله تعالى : ( من بَعْده ) أى : من بعد موسى ( اسكُتُوا 
الآرْضّ ) أغلب الملمارلاً قالوا : أى الارض المقدسة التى هى بيت 
المقدس . التى قال تعالى عنها : ليلقو يَنَقَوْم ادغلا الأَرْض الْمُقَدْسَة" 
البى كَنْبْ اللهلَكُمْ .. 469 [نماده] فكان رهم على آم سوسى 
بدخول بيت المقدس ٠‏ (إِث فيهًا قَمًا جباِينَ" نا آن دخْلَهَا َل 
يَخْرْجُوا منهًا « [الماسة] 

وقالوا : <إنَا آن تَدْخْلها بدا ما َامُوا فيهًا فَاذْهب أنت وَرَبُكَ ققَانلا 
إِنَّا هما عدف 2 > شفع 








لكن كلمة ( الارض ) هنا جاءت مجرّدة عن الصف ( اسَكُنُوا 
الآرْضّ ) دون أن بُقيّدها بوصف . كما نقول : أرض الحرم . أرض 
المدينة . وإذا ردت أن تسكن إنسانا وتُوطنه تقول : اسكن اى 


استقر وتوّطن فى القاهرة أى الاسكندرية مثلاً . لكن اسكن الارض , 


(1) قال القرطبى فن تفسيره ( 4037/8 ) : ٠‏ أ أرض الشام وممبن » 

(1) قال أبن كثير فى تفنسيره ( 77/5 ) : « قال آبن عنياس : هى الطور وما حسوله . وكذا 
قال مجاهد وغير واحد . وعن ابن عباس أيضا قال : هى أريحاه وكذا ذكر عن غير واحد 
من المفسرين , وفى هذا نظر لان أريحاء ليست هى المقصودة بالنتع ولا كانت فى 
اطريقهم إلى بيت المقدس ؛ إلا أن يكون المراد باريحاء أرض بييت المقدس كما قاله السدى 
افيما رواه ابن جرير عنه ؛ لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقى 
بيت المقدس . 

(؟) ذكر كشير من المنسرين مهنا الخبارا من وشمع بثى إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين . وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام . رأنه كان علوله ثلاثة آلاف ذراع. 
وثلاثماثة وثلاثة: رثلاثون نراعا وظك ذراع : وهذا شىء يستمى من ذكره . ثم هو مشائف 
الما ثبت فى الصحيحيين أن رسول الله 9# فال : ٠‏ إن الل خلق آدم وطوله ستون ذراما ثم 
لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » قاله ابن كثير فى تفسيره ( 58/9 ) ٠‏ 








امن 

جح تمت ++ ++ +22 

كيف وأنا موجود فى الارض بالفعل ؟! لا بُّدّ أن تُخصّص لى مكنا 

أسكن فيه . 

نقول : جاء قوله تعالى ( اسَكُنُوا الأرْضّ ) هكذا دون 

بمكان معين , لينسجم مع آيات القرآن التى حكمت عليهم بالتفرق فى 
ن 3 وطن يتجمعون فيه . كما قال 
[الأعراف]. 

والواقع يويد هذا . حيث راهم مُتفرّقين فى شتَّى البلاد » إلا أنهم 
يتحازون إلى اماكن مُحدَّدة لهم يتجمّعون فيها . ولا يذوبون فى 
الشعوب الأخرى , فتجد كل قطعة منهم كأنها أمة مُستقلة بذاتها 
لا تختلط بغيرها . 

وقوله تعالى : ذا جاه وَعْدُ الآخرة جنا بكم لفيا 6-0 4رالإسرد] 

والمراد بِرَمّد الآخرة : هى الإنساد الثانى لبنى إسرائيل ؛ حيث 
قال تعالى عن إفتتايقم الادل على عهد رسول الله ك4 : 
بَى إسرائيل فى الكتاب لتُفْسدن فى الأرض مركن 

8 بعنا علَيكم عبادا نا أولى بأ شدي 

فجاسوا خلال الديارٍ وكات رعدا مُفمرلاً 2 4 [الإسراء] 

فقد جاس رسول الله يل خلال ديارهم فى المديئة ؛ وفى بنى 
قريظة وبنى قيئقاع » وبنى النضير , وأجلاهم إلى آذْرٌ: ات بالشام , 
ثم انقطعت الصلة بين المسلمين واليهود فترة من الزمن . 

ثم يقول تعالى عن الإفسادة الثانية لبنى إسرائيل «قإن جاه 
وَعندُ الآخ ليَسْوؤُوا َجُوهكم ولَِدْخْلُوا المُسجد كما دَحَلُوه أوْل مرك 
وَليْبروا”! ما علا مرا « [الإسراء] 


(1) تيه : دمره وأملكه . مُث : اسم مقعول أى مسن مهلك . [ القامرس القويم 59/8 ] 


















فالالا 
حمصهت+ت :2:52:55 ١‏ اله 

وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن » حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وَعْد الله بالقضاء عليهم , وهل يستطيع 
المسلمون أن ينقضُوا على اليهود وهم فى شتيت الارض ؟ لا بد ان 
الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمّع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون . حتى إذا أراد آخذهم لم يُفلتوا ؛ وياخذهم أخّذ عزين مقتدر . 

وهذا هو المراد من قوله تعالى : <جِثنا بكم ليها 62 4 [الإسرام] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شَنَّى البلاد وهى ما يحدث 
الآن على ارض فلسطين . 

اثم يقول الحق سبحاته 

نا 

00 يق اقفر الامسراو ترا جه 

قوله تعالى : « وَبالْحن )و [الإسرام] 

الحق من حقّ الشىء . أى : ثبت ؛ فالدق هو الشىء الثابت الذى 
لا يطرا عليه التغيين ابد . أما الباطل فهو مُتغير متلوّن لانه رسُوق . 
والباطل له ألوان متعددة , والحق ليس له إلا لون واحد 


لذلك لما ضرب الل لنا مثلا للحق والباطل , قال سبحانه اطأترل 
من السشماء مَاء فسالت أودية بقدرمًا قاحتمل السيل ويد رايا سما يُرقدردَ 












ان الي ليدب جف أن نا تع امن قحك فى الأرض خذالك بطري 
الله الال 69 »4 [الرعد] 

فإن رأيت فى عَصر من العصور خَوَر). يصيب أهل الحق ٠‏ وعَلُوا 
يحالف أهل الباطل فلا تفتر به , فهو علو الزّبّد الذى يعلو صفْحة 





لاهلا 

.وح وحن وحصت مص صم ص صب 
الماء » ولا ينتفع الناس به . وسرعان ما ثُلقي به الريح هنا وهناك 
وَ صفحة الماء الناصعة المفيدة , أما الرَيّد فينهب جُقَاءٌ درن 
فائدة , ريمكث فى الارض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 
الذراعة وتحوها . 

وهكذا الباطل تلب يتقف يه +.وادسى قفين الا يتانيين 
لانه مَظْهرية من مُظُْهِريات الحق الاعلى سبحانه , وهو سبحاته الحق 
الاعلى الذى لا تتناوله الاغيار . 

وقوله : «أنزلتاة .. 9©» [الإسرام 
لاحة » لم يتقدّم عليه 
شىء يوْضّح الضمير ويعود إليه » صحيح أن الضمير أعْرفٌ 
المعارف , لكن لا بد له من مرجع يرجع إليه . وهنا لم الضمير 
بمرجع فى .قوله تعالى قل أبن اجتمعت الإنس 
ثل هنذا القرآن لا يثرن بمثله .. 462 [الإسرمع 
فهنا يعرد الضمير فى ( بمظه ) إلى القرآن الذى سيق ذكره . 


5-0 إذا لم يسبق ضمير الغائب بشىء يرجع إليه » فلا بد إن 

















0 





فهى ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ؛ لانه لا يرجع إلا إلى الله 
تعالى , وهذا أمر لا يحْككفْ عليه . 
كذلك فى قوله تعالى : ظوَبالحي أَنرلَاهُ .. 09 » [الإسراء] 
أى : القرآن ؛ لانه شىء ثابت مُتعيّن لا يُخكف عليه . وجاء الفعل 
أنزل للتعدية » فكان الحق سبحانه كان كلامه ‏ وهو القرآن - محفوظ 
فى اللوح المحفوظ ؛ إلى أن ياتىّ زمان مباشرة القرآن لمهمته , 





فالعا 
اصح و تح هص اناه 
فأئزله الله جملة واحدة من اللوح المحفرظ إلى السماء الدنيا . كما قال 
تعالى : طإنا زناه في ليل القرٍ 9 © [القدر] 
وهذا هى المراد من قتوله ( أنْرَلْتَاهُ ) ثم تُنرلهِ مُتَجّما حَمئب 
الاحداث فى ثلاث وعشرين سنة مدّة الدعوة كلها : فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

ي ظأَنْزلاه .. 46 [لإسراء] أى : نحن , فالمراد الحق سبحاته 
وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح المحفوظ ؛ وهي الذى انزله ٠‏ وأنزله 
على الامين من الملاتكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

ٍََرلَ به الوح الأين 6659 [العمراء] أى : جبريل - عليه السلام - 
الذي يه له وجطله ددحا .كما جعل القرآن روحا فى قوله : 
فا .. ك4 [السودى] 














وقال عنه أيض) : لإِنْه لول وَسُولٍ كريم 09 4 [التكويد] 
والكريم لا يكتم شيثا مما أوحى إليه (ذى قر عبد ذى الْعَرْشٍ 
كين 0 مطَاع ثم أن © 4 [التعرير] 


هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحى من الحق سبحاته , ثم 
أوصله لمن ؟ أوصله للمصطفى الامين من البشر 9 وَنَا صَاحِيكُم 
بمُجئردٍ © وقد ١‏ وه بلقي المُبينٍ 69 رما هر على الْقَيْب بين 9 
وما هر بقول سَيْطَانٍ رجيو 2 » [التعرير] 

إذن : قالقران الذى بين أيدينا هى هى الذى نزل من اللوح 
المحفوظ . وهى الحق الثابت الذى لا شَدّ فيه , والذى لم يتغيّر منه 
حرف واحدّ , ولن يجد فيه أحد تُفْرة للاتهام إلى أنْ تقوم الساعة 





مااع 





: تعالى : ظوَبالْحقّ تر .. 469 [الإسرام] الاولى كانت + 
00 أتزلناة .. [الإسراء] 
: الوسائل التى نزل .بها كلها ثابتة , وكلها حَق لا رَيْب فيه 

ولا 9 «وبا َل 462 [لإسراء] أى : مضمونه , وما جاء به 
القرآن هو أيفنا - ا ثابت ؛ لأن القرآن نزل معجزة » ونزل كتاب 
منهج . معجزة حق لانه تحدّى القُصّحاء والبلغاء وأهل اللغة » 
فاعجزهم فى كل مراحل التحدى , والقرآن يحتوى على منهج حق . 

وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكلم عن العقاش التى هى الاصل 
الأضيل لكل دين : فغبل أن اقول لك ؛ قال اذ , واشن اق لابدا كن 
تعرف أولاً سَنْ هو الك ؛ ومّن الرسول الذى بِلّْ عن الله ؛ فالعقائد هى 
يتبوع السلوكيات . 

إذن : تعرّض القرآن للإلهيات . وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
صفات الكمال المطلق ؛ وتعرّض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد 
واليوم الآخر ؛ كل هذا فى العقائ ؛ لان الإسلام حرص أولآ على 
العقيدة , فكانت الدعوة فى مكة تُركّز على هذا الجانب دون 
غيرة من جواتب الدين ليُربَىَ فى المسلمين هذا الأصل الأصيل ٠‏ وهى 
الاستسلام لله وإلقاء الزمام إليه سبحائه وتعالى . 














والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمَنْ يثق به » فلا بُدّ إذن من 
معرفة الله تعالى , ثم الإيمان به تعالى ؛ ثم التصديق للمبلّغ عن الله . 
وفى القرآن أيضا احكام وشرائع ثابنة لا تنغير . ولن تُنسّخْ 
بشريعة أخرى ؛ لانها الشريعة الخاتمة . كما قال تعالي : 
« لوم ملت لكم متك رأنسنت ميكح شنب رست لك 
الإسْلام دين 46 [الماشة] 














نزل القرآن بما هو حَقّ من : إلهيات وملاتكة ونبوّات 
ومعجزات وأحكام وشرائع . كلها حَقّ ثابت لا شك فيه . فنزل الحق 
الثابت من الله بواسطة من اصطفاه من الملائكة وهى جبريل على مَن 
اصطفاه من الناس وهى محمد , وفى طى ما تزل الحق الثايت الذى 





لإايتديراء 
وصدق الحق سبحاته حين قال : ظإنا نحن نَرَلنا الاكر وإنا لَه 
لحافتون ك > [الحجر] 





ونسوق هنا دليلا عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الذى لا على مَرّ العصور ٠‏ ففى ألمانيا استحدث أحد رجال 
القانون قانى) للتعسف فى استعمال الحق . وظنّوا انهم جاءوا 
بجديد » واكتشفوا سلاحا جديدا للقانون ليعاقب من له حَقّ ويتعسّف 
فى استعمال حقه . 





ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة , فقرا عن 
القانون الجديد الذى ادعَوًا السبق إليه » فاخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدّعُونه' لانفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنّةَ رسول الك » 
فعمدوا إلى كتب السيرة ٠‏ فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
الل يَهُ أن رجلا له نخلة يمتلكها داخل بيته , أو أنها تميل فى بيته , 
فاخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا , وأخذ يقتحم على صاحب 
البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته ؛ فماذا كان حكم الرسول فى هذه 
المسالة ؟ 








هذا الديؤل: نه ل فى الدحلة ع مسبو ملق اليه لزه يتمييتق قن 
استعمال حقه , وأتى بما لا يليق من المعاملة , فالمفروض الا يذهب 
إلى تخلته إلا لحاجة . مثل : تقليمها ؛ أى تلقيحها ‏ أى جمع شمارها 





ملاعلا 
م6:52 
لقد أحضر رسول الل كَل الرجل وقال له : ٠‏ إما أن تت 
النخلة ‏ وإما أن تبيعها له وإما قطفناها » 
أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ واليس دليلاً على 
استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 


إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى 


له هذه 











معنى : ( وَباتحق َيل ) أى : وعلى الحق الذى هن زسول الك 4ف 
نذل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت 
عنده لى عليه ! 

شم يقول تعالى : طوما رساك إلا مَُْا وتذيرا 62 [الإسرام] 





والبشارة تكون بالخير . والنثارة تكون بالشسر ٠‏ ويُشترط فى 
التبشير والإنذار أن تُعطَى للمبشر أ فرصة يراجع فيها 
شصة "يمك ين اسدوسة , ون هد نتمم "زه لدو ونا ء 
فتّبشَّر بالجنة وتُنَذّر بالنار فى مُمّسَّْ من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة » ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل النار 

ومثال ذلك : انك تُبشر ولدك بالنجساج والمستقبل البامر إن 
اجتهد . وتحذره من النشل إن أهمل , وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان » بل فى مُنْسَّع أمامه من الوقت لينفذ ما تريد . 








والحق مسبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله يل بحقيقة مهصته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة , فلا يُحمّل نفسه فوق طاقتها + 
الافه ليس مَل يمان القوم ؛ كما قال تعالى :اؤلَلطلك باخع سك 
على آَاره ,إن لم يؤسثرا بتسذا الْحَّديث أسنًا 9 » [الكيف] 











غو ذالملا 
وممصحجت .»2222 ١‏ أارح 
أى : شهلكها ّنا على عدم إيماتهم . وفى آية أخرى قال : 
( ملك بَاخع لسك ألا يكُرئُوا مُؤْمينَ © > [الشمراء] 
فكانه سبحانه يُخقّف العبْء عن رسوله » ويدعوه الأ يُتعب نفسه 
فى دعوتهم . فما عليه إلا البلاغ.. وعلى الله تبارك وتعالى الهداية 
للإيمان . 
لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتتستولن ثليه الخصها فن فول 3 ولك"3 يؤسن لعدكم عدن يحب 
لاخيه ما يحب لتفسه '" . 





فالنبى كْهُ كامل الإيمان . ويحب لقومة أن يكونوا كذلك » حتى 
أعداؤه الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجو لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مُكٌنَ منهم لم يعاجلهم بالعقوبة » 
بل قال : ٠‏ بل أرجى أن يُخرج الك من أصلابهم من يعبد الك وحده » 
لا يُشرك به شيك ,'" . 

وفعلا صدق الله ورسوله , وجاء من ذريات هؤلاء سَنْ حملوا راية 
(1) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى في صحيحه ( ؟1 ) . ومسلم فى صحيحه ( 198 ) 

كتاب الإيمان . عن أنس بن مالك يلفظ : ٠‏ والذى نفسى بيده ؛ لا يمن عبد حتى يحب 


اجارة ‏ لي قال :+ لأشيه .موسي التلنبة ٠‏ 
() آخرج البخارى فى صحيه ( 7781 . 7/884 ) من حديث 





ائشة رضي الله عنها أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول الل يه : إن الل قد سمع قرل قومك لك . وما ردوا عليك 
وقد يعث الل إليك ملك الجيال لتامره بنا شثت فيهم . فتاداتي ملك الجيال قسلم على ثم 
قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الأخشيين . فقال النبى 6ف : ٠‏ بل أرجو أن يُخرج 
لل عن آصلابهم من يعيد الله وحده لا يشرك به شيظ , 








